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 

 
 
 يسيه: سرُّ الصليب هو سرُّ مجد المسيح وقد

ون،
َّ
ى لأنهم يتجل ون، طوبى للمصلوبي 

 طوبى للحزإبى لأنهم يتعزَّ

ى لأنهم يمل  كون، طوبى للجياع لأنهم يُشبَعون. طوبى للمنسحقي 

نسى
ُ
مسح دموعهم، وينمو موضعها نورٌ يشي  ؤلى  حيث ت

ُ
هناك كل أوجاعهم، وت

ي إجتازوها وإلى سر 
حإلمجد إلمتحصَّ  إلأهوإل إلت   عِ  ل منها، ويشر

 
م صيىْ إلؤنسان وقوة ظ

ى مقدإر إلألم ومقدإر إلمجد إلمتحصَّ  ل منه نسبة غي  مرإحم الله، حيث تبدو إلنسبة بي 

ى إلؤنسان عيا  معقولة ومُضحكة. في 
 
ا ويكتشف أن إلآلإم كانت فخ

ً
 ن

َّ
سًا نصبه الله ا مقد

 ليصطاد به إلؤنسان ؤلى مجده. فاحتمال إلألم أقوى من إلعبادة. 

ى ويقول أحد  يسي 
ر
ي مجدٍ يفوق  إلقد

ى
ي رؤيا جماعة إلشهدإء بمناظر مُذهلة ف

ى
ؤنه رأى ف

ي نفس إلرؤيا، ورأى حول أعناق إلذين ماتوإ منهم ذبْحًا 
ى
مجد إلملائكة إلذين كانوإ معهم ف

 
ُ
ء وتتلألأ بمنظر  بالسيف زهورًإ حمرإء كعقدٍ موضع إلذبْح ت ي
  ضى

َّ
 يخطف إلأبصار أشد

ا من كلر 
ً
ي إلرؤ آخر  نور   لمعان

ى
 يا! ظهر ف

عاناه إلرب  يمجده! فالألم إلساحق إلذ إلصليب بالنسبة للمسيح هو سر  ؤن سَّ 

شاهده أثناء إلمُحاكمة مع  يبسبب إلظلم، وإلإلتوإء إلذ تحت وطأة إلتمزيق إلنفسىي 

 
َّ
مع أحد  نها رؤساء إلكهنة باتفاقٍ حياته ثمَّ  خيانة إلتلاميذ وتسليم يهوذإ، وإحساسه أن

ى م ً عْ ن إلفضة!! هذه كلها كانت مّ إلتلاميذ بثلاثي  تناهية ؤلى مجد من عالم إلتفاهة إلمُ  إ يى

ي كلر  يى عينه يلزم أن تمرَّ عْ إلآب. وعلى هذإ إلمَ 
ى
 ومكان.  زمانٍ  أقدإم إلؤنسان ف

 
 
ستعل

ُ
قاس بالمجد العتيد أن ي

ُ
 ن فينا: آلام الصليب لا ت

صادف منه. إلصليب لم يُ  لتحصَّ  يإلمجد إلذ يإلصليب بآلإمه إلرهيبة لإ يُمكن أن يساو 
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ي طريق حياته، ولكنه وُلد له
ى
اعَةِ » :إلرب ف  هذِهِ إلسَّ

 
 ؤِلى

ُ
يْت

َ
ت
 
إ أ
َ
جْلِ هذ

َ
. (27: 12)يو « لأ

  إلؤنسان
ٌ
ي  ،للإنسان. ولكن يُولد للألم، وإلألم مولود

ى
 ا نفس إلوقت، إلصليب لم يكن ؤلزإمً ف

 حتمي  
َّ
هو ولكن  ؛د من جهة قدإسته ولإهوتها على إلرب، كما نشعر من كلامه، وكما نتأك

هَا؟» :ا على نفسهحتمي   ا نفسه جعله ؤلزإمً  ب  ُ َ
ْ سر
 
 أ
َ
لا
 
ي إلآبُ أ ِ

ابى
َ
عْط

 
ي أ ِ
ت 
َّ
سُ إل

ْ
أ
 
ك
ْ
 ،(11: 18)يو  «إل

ي حتمية إلألميُ  لكي 
ى
ي شخص إلمسيح إبنه  ،فبدإ الله ؛شاركنا ف

ى
، إ أنه يتألم إضطرإرً  ،ا ظاهري  ف

ي إلوجود من رحمة  يلإختياره، حت  لإ يُحرم أ ا حت  يجعل إضطرإر إلألم مساويً 
ى
ؤنسان ف

 
ر
 .المً نْ تألم ظإلصليب ليشمل كل مَ  الله، ويمتد

 
ر
  ؤن إلألم بحد

 
ة ك ى إلألم كوإسطة لأذإته عير ى لعقل إلؤنسان، فالعقل لإ يُجي 
ْ
،  ير يى خي 

ي إلمعرفة خلوصً 
ى
  ا لأن ف

ً
ي ميدإن إلطب مثل

ى
ي إلميادين إلأخرى  من إلألم، وهو يُجاهد ف

ى
وف

ي  لكي 
بية وإلتعليم بكل إلألم ويُ  يُلغى ري    ح إلؤنسان. ولو دققنا إلتأمل نجد أن مُحاولة إلي 

  محاولةصنوفها من أول 
 
مُحاولة أساسية  م إلألف باء ؤلى إلصاروخ، هي إلؤنسان تعل

 
ُ
 ز. وَ ب إلؤنسان إلألم وإلتعب وإلعَ يجنلت

  فحتمية إلألم لدى إلعقل أمرٌ  ،لذلك
ٌ
  عسي  وشاق

ً
ها، لأن إلرضى إ جد

 
، بل ومُحال قبول

 
ً
ة فعل ى  بالألم هو بعينه ؤلغاء إلعقل وكل نشاطه. فالصليب عير كما يقول   ،لدى إليونانيي 

 إلوصول ؤلى الله عن  يبولس إلرسول، أ
ً
حاول جاهدة

ُ
ة إلفلسفة، لأن إلفلسفة ت عير

ي 
  يمن إلتضحية أ ر إلخالىي إلحُ  طريق إلتأمل إلأفلاطوبى

ر
ؤلى إلموت. وهذإ  يإلألم إلمؤد

إء إلعقلىي إللو 
ي مُحاولته إلبلوغ ؤلى الله دخل  ن من إلإجي 

ى
ةٍ ف ي في 

ى
إلمسيحية عن طريق ما  ف

ي إلتصور 
  .ثهاولوَّ  ف إلوثتى

ً
 فأوريجانوس يقول بإمكانية إلإتحاد بالله عن طريق إلتأمل جاعل

ي إلوضع إلإستاتيكي 
ى
ي إلوضع إ)إلثابت(  الله ف

ى
ت الله ثبَّ  يأ ؛ك(تحرر )إلمُ  لديناميكي وإلعقل ف

ي نقطة وجعل إلعقل هو إلذ
ى
إءٌ  يف ي  يسغ ؤليه. هذإ إجي 

ناتج عن عدم شعور إلؤنسان  وثتى

 
 
 بوَّ بأ

ر
وإلحقيقة عكسية:  د إلروح إلقدس ودخوله قلب إلؤنسان. ة الله ونزول إلمسيح وتود

 فالؤنسان دإئمً 
ً
ي إلوضع إلإستاتيكي  إ ا أبد

ى
“. ملكوتك ليأتِ ”ك نحوه يتحرَّ  ي، والله هو إلذف

 منتهى تحرر 
ً
 ك الله مُ لتحرر  ا ك إلؤنسان هو أن يكون يقظ

 
لُله، » :لمجيئه إ ستعد

 
ي يَا إ تىِ

ْ
ل
َ
 ق
ٌ
ابِت

َ
ث

ي  تىِ
ْ
ل
َ
 ق
ٌ
ابِت

َ
 .(7: 57)مز « ث

 الصليب هو استعلان محبة الله لنا: 

ي فلو أدركنا أن إلصليب هو أعظم مظاهر تحرر 
 يإلمنظور إلذ ك الله على إلصعيد إلعيابى
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َّ

 فيه تجلى
 
ي صورته  جبليه على  الله للإنسان )أكير من تجل

ى
تابور(، وإلصليب هو إلألم ف

  حينئذ نحسر  ؛فية إلظالمةإلعظمى إلتعسر 
َّ
( إبةأن إلصليب هو إلد ي  )ؤن جاز إلتعبي 

 إلت 

وجاء ، من موطن إحتجابه إلأزلىي  ،ركبها الله إلقدير وإنحدر عليها من مكان سُكناه هناك

 
ً
 بيد.  إ ؤلينا وصافحنا يد

ي 
د(، أحدرت الله ؤلينا  إلصليب هو قوة ديناميكية الله إلفائقة إلت  وإستعلنته  )بالتجسر

  –إلمادية  بصورته – إلألم. إلألم هوبوإسطة  اوإضحً 
ٌ
  وإنحصارٌ  جُمود

ر
 لكن و  ؛فوتوق

 ك! تحرر  ير أو  كتحرر  –إلروحي  بجوهره –

 
ر
 إلؤنسان يظل متوق
ً
 ا روحي  ف

ً
، رإجعً  ا، وعاطل مع إلمسيح ؤلى الله ؤلى أن  ا عن إلمسي 

 يحمل صليبه. 

ي سر إلألم يُدخِ 
ى
  ،ك إلؤلهىي إلتحرر  إلصليب، سر  ل إلؤنسان ف

َّ
بل يسي   ؛ف كميتفلا يتوق

 
ً
 مُ  ،إ ؤلى إلمسيحمشدود

ً
 من ألمٍ ؤلى ألم ا نجذبً إ ومُ نقاد

ً
على  ، ؤلى أن يبلغ إلآب محمول

 يح. إلمس ا صليبه تابعً 

 المسيح س  
 
 فينا قوة الحب وقوة الصليب:  ب  ك

، فالعقل مهما بلغ بالتأمل، ؤنما يكتشف ا ك نحو الله عقلي  يستحيل أن يتحرَّ  إلؤنسان

ي ه ويسعد ويرتد. إلتحرر الله وحسب ويكتشف نوره وحبَّ 
بالمسيح، فهو  كائنٌ   ك إلحقيق 

ي 
 ؤلينا على إلصليب، وعلى إلصليب نتبعه ؤلى إلآب.  إبن الله إلآب 

ا»هو يقول: 
ً
يْئ
َ
وإ ش

 
عَل
ْ
ف
َ
 ت
ْ
ن
 
 أ
َ
دِرُون

ْ
ق
َ
 ت
َ
ي لا ِ

وبى
ُ
 ا فيً إ تعسر . ليس هذإ إحتكارً (5: 15)يو « بِد

ي إلمعرفة، لأنه عرَّ 
ى
ء لؤرإدتنا، ولإ هو بسبب قصورنا ف ي

 ،ولكن لأنه إلوحيد كابن ؛فنا بكل شر

 و الله إلآب. ك نحيحمل قوة إلتحرر فهو 

 
َ
: حركة من الله إلآب نحونا، وحركة منا نحو إلآب. وإلمسيح يحمل قوة حركت ى الأولى ي ْ

ي سر  وهي  ،طبيعية
ى
 يأ ،كتسبة بالصليبمُ  والثانية ؛إلحب نحو خليقته جوهرية كائنة ف

،إلألم  ي
  يإلذ إلفدإب 

َّ
 له أن يحمل إلؤنسان إلميت ويصعد به! أه

 وإلمسيح سَ 
 
  فينا سَّ  بَ ك

َ
ى إلقوَّ هات  ي ْ

َ
: قوة إلحبت ى وقوة إلصليب )إلألم(. وبقبولنا  ،ي ْ

 
َ
ى إلقوَّ هات  ي ْ

َ
ى يت بهما  ك به ومعه ؤلى أن نصل ؤلى إلآب، ويتمر لنتحرَّ  إ عمل إلمسيح فينا س  ي ْ

  سرُّ إلأعظم؛  وفيه إلشر 
 
 . حاد باللهالات


